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فــي العالــم علــى المعلميــن، إذ  يقــوم مســتقبلُ كل مجتمــع 
طــرق  عبــر  الأطفــال  علــى  التأثيــر  فــي  الطولــى  اليــدُ  لهــم  إنّ 
 بتعليمهــم مهــارة التعلــم مــدى الحيــاة، 

ً
متشــعبة، اســتهلالا

مــرورًا بصقلهــم بالمهــارات العمليــة للإبحــار فــي دروب الحيــاة 
القائمــة  الصحيــة  التفاعــات  بنمذجــة  وانتهــاءً  اليوميــة، 
علــى الاحتــرام. ومــع النمــو الســكانيّ، يُتوقــع ازديــاد الطلــب 
مليــون  بمقــدار 69  العالــم  أنحــاء  فــي شــتى  المعلميــن  علــى 
معلــم خــال الفتــرة مــا بيــن 2019 و2030، ليصبــح المجمــوع 
ا  ــي 163 مليــون معلــم. لــذا، بــات ضروريًــا أن نضــع حــدًّ

ّ
الكل

للإنهــاك والاســتنزاف الــذي يعانــي منــه المعلمــون، كــي يتســنى 
لنــا الاســتبقاء علــى عــدد كافٍ منهــم فــي وظائفهــم وإتاحــة 
الوقــت الــازم لهــم لتطويــر مهــارات التعليــم علــى أســاسٍ مــن 
الخبــرة والإتقــان. ومــع ذلــك، لــم يعــد كافيًــا أن نتحــدث عــن 
وقــف الإنهــاك، إذ إن تقديــم تعليــم مثالــيّ للأطفــال يتطلــب 
وجــود معلميــن علــى درجــة كبيــرة مــن الرفــاه، وهــو الأمــر الــذي 
إلــى تقديــم الخيــر للآخريــن،  يرتبــط بشــكل وثيــق بالمبــادرة 
وبــذل جهــود حثيثــة للخــروج بحلــولٍ إبداعيــة للمشــكلات 
وتوثيــق عــرى التواصــل الاجتماعــي. وهــو جهــدٌ مُضــنٍ ينتظــره 

أطفالنــا مــن المعلميــن. 

ــلَ الأول فــي إجــراء 
َّ
يغطــي هــذا التقريــر مســعيين كبيريــن: تمث

مراجعــة نطاقيــة لدراســات ســابقة بلــغ عددهــا 102 مقالــة 
صحفيــة تــم جمعهــا مــن شــتى أنحــاء العالــم حــول رفــاه المعلــم 
علــى مــدار ســنوات خمــس امتــدت مــا بيــن 2016 و2020. 
وفــي هــذا الصــدد، قمنــا بتكثيــف نتائــج الدراســة حــول الأمــور 
اســتقصينا  وكذلــك  المعلــم،  رفــاه  تعزيــز  شــأنها  مــن  التــي 
مســألة إنهــاك المعلــم، لنخــرج بتوصيــات مفصّلــة علــى نحــو 
المعلــم.  رفــاه  لتعزيــز  اللازمــة  المتطلبــات  حيــال  مســتقل 
إضافــة لمــا ســلف، قمنــا بالبحــث فــي الثغــرات التــي انطــوت 
ــل فــي 

ّ
عليهــا الدراســات الســابقة. أمــا المســعى الثانــي، فتمث

مجموعــة مــن دراســات الحالــة التــي تضمنــت تجميــع بيانــات 
أصيلــة ومتعمقــة لمقابــات أجريــت مــع 90 معلمًــا و16 مديــرًا 
لمــدارس تتميــز بأدائهــا المرتفــع فــي كل مــن كمبوديــا وكينيــا 
وقطــر، إضافــة إلــى 11 مقابلــة مــع صنّــاع السياســات. ولقــد 
حيــال  المشــاركين  ردود  خــال  مــن  التقريــر،  اســتخلص 
ســلوكياتهم وأوضاعهــم أثنــاء أفضــل أوقــات رفاههــم عنــد 
اضطلاعهــم بمهــام التعليــم، العمليــاتِ الأساســية التــي مــن 

شــأنها تعزيــز رفــاه المعلــم.  

العالــم،  أنحــاء  جميــع  فــي  المعلميــن  رفــاه  تجــارب  تتشــابه 
ــا مــن توافــق الأوضــاع التــي عزاهــا المعلمــون  وهــو مــا بــدا جليًّ
ومديــرو المــدارس وصنّــاع السياســات إلــى رفــاه التعليــم فــي 
كل مــن كمبوديــا وكينيــا وقطــر. ولقــد ســلطت نتائــجُ مراجعــة 
الدراســات الســابقة الضــوءَ علــى التوصيــات المتداخلــة عبــر 

الوقــت  وفــي  والاســتقصاء.  بالبحــث  المشــمولة  الدراســات 
المتعلقــة  الاختلافــات  مــن  عــدد  علــى  الوقــوف  تــم  ذاتــه، 
كمبوديــا  مــن  كل  فــي  الحالــة  دراســات  بيــن  المعلــم  برفــاه 
 

َ
اختــاف المثــال  ســبيل  علــى  منهــا  نذكــر  وقطــر،  وكينيــا 

البدنيــة، والتجمعــات  بالصحــة  المتعلقــة  التركيــز  مجــالات 
الوافديــن.  المعلميــن  واحتياجــات  الاجتماعيــة، 

 مبــادئ أساســية 
ُ
ومــن خــال دراســات الحالــة، ظهــرت ســبعة

لرفــاه المعلــم. فيمكــن التأكيــد علــى تمتّــع المعلميــن بدرجــة 
كبيــرة مــن الرفــاه عندمــا:

	1 إليهــم . والنظــر  بهــا  والإشــادة  خبراتهــم  تقديــر  يتــم 
قــادة باعتبارهــم 

	2 التــي . الأعمــال  فــي  عميــق  نحــو  علــى  إشــراكهم  يتــم 
بهــا يقومــون 

	3 ــا مــن وراء مــا يقومــون بــه مــن .
ً
يجــدون مغــزىً وهدف

أعمــال

	4 يشعرون بالنجاح.

	5 المتعلقــة . غيــر  الشــخصية  احتياجاتهــم  تلبيــة  تتــم 
لعمــل با

	6 يقومون بإدارة حالتهم الوجدانية والصحية.

	7 ينعُمون ببيئة عمل إيجابية وداعمة.

أكــدت الدراســاتُ المدرجــة فــي المراجعــة علــى أهميــة العديــد 
مــن هــذه المبــادئ، غيــر أن عــددًا كبيــرًا مــن الدراســات تنــاول 
مبــادئَ أخــرى مثــل البيئــات الإيجابيــة، والتنظيــم الوجدانــي، 
والشــعور بالنجــاح )كفــاءة المعلــم الذاتيــة(. فمــن بيــن الـــ102 
مقالــة، خرجــت 55 مقالــة بنتائــج ذات صلــة بالتدخــات 
التــي أجريــت لتعزيــز رفــاه المعلــم. وعلــى الرغــم مــن تركيــز 
المســتوى  علــى  العمــل  أوضــاع  علــى  الســابقة  الدراســات 
التنظيمــي، قامــت التدخــات باختبــار الممارســات الفرديــة 
التــي يمكــن للمعلميــن المشــاركة فيهــا )ممارســات الحــدّ مــن 
وكــذا  الوجــدان(،  وإدارة  اليقظــة  علــى  القائمــة  الإجهــاد 
التدخــات اللازمــة لتقويــة العلاقــات بيــن المعلميــن والطــاب 
أو الزمــاء. غيــر أن جميــع هــذه الدراســات لــم تخــرج بنتائــج 
هنــاك  كان  كمــا  السياســات،  مســتوى  علــى  للتدخــات 
غيــابٌ ملحــوظ للدراســات التــي أجريــت فــي أمريــكا اللاتينيــة 
وأفريقيــا والشــرق الأوســط. ولــم يتــم العثــور علــى دراســات 
تتنــاول رفــاه المعلميــن خــال فتــرة الخمــس ســنوات فــي أيّ مــن 

كمبوديــا أو كينيــا أو قطــر. 

ولعــلّ مــن الأخبــار الســارّة وجــودُ طــرق عديــدة لتعزيــز رفــاه 
مراجعــة  مــن   ظهــرت  التوصيــات  مــن  فالعديــد  المعلــم. 
الدراســات الســابقة، إضافــة إلــى ظهــور المزيــد منهــا مــن خــال 
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دراســات الحالــة. ومــن الضــرورة بمــكان أن نفهــم أن العوامــل 
ا للإنهــاك يمكــن أن تختلــف عــن تلــك  التــي قــد تضــع حــدًّ
التــي مــن شــأنها تعزيــز رفــاه المعلــم. ففــي مراجعــة الدراســات 
السابقة، على سبيل المثال، ارتبط الإنهاك بشعور المعلمين 
بالتهميــش أو وقوعهــم تحــت التنمــر الصــادر مــن المعلميــن 
هــذا  تفــادي  للمديريــن  يمكــن  وعليــه،  تجاههــم.  الآخريــن 
التهميــش والحيلولــة دون وقــوع هــذا التنمــر، غيــر أن الحــدّ 
مــن هــذه المشــكلات فــي حــدّ ذاتــه لــن يعــزز بالضــرورة مــن رفــاه 
المعلــم. وعوضًــا عــن ذلــك، يلــزم توفيــر منــاخ مــن الاحتــرام، 

والمشــاركة، والدعــم المتبــادل للمعلميــن لتعزيــز رفاههــم. 

العلاقــات  ورســوخ  عمــق  مــدى  الحالــة  دراســاتُ  كشــفت 
لــدى المعلميــن –لا ســيما مــع مديــري المــدارس، والمعلميــن 
الآخريــن، والطــاب وأوليــاء الأمــور– وأظهــرت تأصّــل العمــل 
الوجدانــي الــذي يأتــي مصاحبًــا للتفاعــات المســتمرة. لــذا، 
 
ً
يمكننــا القــول بــأن التفاعــات بيــن الجهــات الفاعلــة، كلا
المنبــع والمصــبّ، فعندمــا  تؤثــر علــى تفاعــات  علــى حــدة، 
يُثنــي المديــرون علــى المعلميــن ويمتدحونهــم، فمــن الراجــح 
أن يمتــدح المعلمــون، هــم الآخــرون، طلابَهــم. وكــذا، فعندمــا 
المعلمــون  يعمــل  أن  الراجــح  فمــن  بجــدّ،  الطــاب  يعمــل 
والمديــرون أيضًــا بجــدّ. غيــر أن التحديــات متلاطمــة. فعلــى 
مــدار اليــوم، يتخــذ المعلمــون قــراراتٍ لا حصــر لهــا للحفــاظ 
ــرت أم كبُــرت. 

ُ
علــى محفّزاتهــم فــي مواجهــة المحبطــات، صغ

وفــي الوقــت ذاتــه، فــإن إمكانيــة إيجــاد مغــزىً أثنــاء العمــل 
اليومــي موجــودة فــي كل مــكان. فلقــد أشــارت النتائــج إلــى 
وجــود ارتبــاط وثيــق بيــن حاجــة المعلميــن إلــى الثنــاء والتقدير، 
ناهم من الحفاظ على إحساســهم بوجود مغزىً 

ّ
اللذين يمك

وقيمــة لعملهــم، ومســتوى رفاههــم. إضافــة لمــا ســلف، أكــدت 
النتائــجُ أن احتــرام المعلميــن باعتبارهــم قــادة مــع الحفــاظ 
علــى اســتقلاليتهم وفــق مــا هــو ممنــوحٌ للخبــراء الآخريــن، مــن 
شــأنه أن يدعــم رفاههــم. كمــا أن الأعمــال الإداريــة المرهقــة، 
ــر عــن وجــود مغــزىً، تحــلّ محــل الأعمــال الأخــرى التــي 

ُ
التــي تفت

تعتبــر ذات مغــزىً، وقــد تتســبب فــي إنهــاك المعلــم. 

وتجــدر الإشــارة إلــى أن لــكل مــن المعلميــن، ومديــري المــدارس، 
وأوليــاء الأمــور، والهيئــات التعليميــة علــى الأصعــدة الوطنيــة 
رفــاه  تعزيــز  فــي  الأهميــة  بالغــة  أدوارٌ  والمحليــة  والإقليميــة 
المعلــم. ويمكــن تلخيــص هــذه الأدوار مــن خــال مجموعــة 

التوصيــات التاليــة: 

أوليــاء الأمــور يمكنهــم المســاهمة فــي رفــاه المعلــم مــن خــال 
التواصــل مــع معلمــي أطفالهــم وتوجيــه الشــكر لهــم والإقــرار 
كمــا  ذلــك.  يســتحقون  عندمــا  عليهــم،  والثنــاء  بفضلهــم 
يمكنهــم تهيئــة أطفالهــم وإعدادهــم للتصــرف بشــكل جيــد 

فــي المدرســة وإظهــار الاحتــرام اللائــق لمعلميهــم، ممــا يســهّل 
العمــل الــذي يقــوم بــه المعلــم.

خــال  مــن  رفاههــم  بمســتوى  الارتقــاء  يمكنهــم  المعلمــون 
المشاركة العميقة والهادفة في أعمالهم. فعلى سبيل المثال، 
يمكنهــم مــدح طلابهــم وتشــجيعهم علــى التقــدم للحصــول 
علــى الجوائــز والمشــاركة فــي المســابقات. كمــا يمكــن للمعلميــن 
فــي  الاســتفادة مــن فــرص التطويــر المهنــي والتطــوع للعمــل 
لجــان علــى مســتوى المدرســة أو المنطقــة. ويعــدّ التفاعــل مــع 
المعلميــن الآخريــن أمــرًا مهمًــا، بمــا فــي ذلــك تبــادل المعــارف 
مــع بعضهــم البعــض وطلــب المســاعدة عنــد الحاجــة. فمــن 
الناحيــة المثاليــة، يعتنــي المعلمــون بأنفســهم بشــكل منتظــم 
ويخصصــون بعــض الوقــت الشــخ�صي أو العائلــي لأنفســهم. 
كمــا أن هنــاك عــددًا مــن المهــارات التــي يمكنهــا المســاهمة 
إدارة  كيفيــة  ــم 

ّ
تعل منهــا  نذكــر  المعلــم،  رفــاه  تحقيــق  فــي 

العواطــف، وممارســة مهــارات الحــدّ مــن التوتــر القائمــة علــى 
يلــة 

ّ
اليقظــة، والتركيــز علــى الصــورة الكبيــرة ووضعهــا فــي المخ

عنــد الشــعور بالإحبــاط أو اعتــراء المشــاعر الســلبية الأخــرى.  

مديــرو المــدارس يقومــون بــدور مهــم فــي تعزيــز رفــاه المعلــم. 
فهــم يعملــون علــى إيجــاد بيئــة عمــل إيجابيــة ووضــع طــرق 
بشــكل  البعــض  بعضهــم  مــع  التفاعــل  للمعلميــن  تتيــح 
خــال  مــن  المعلــم  رفــاه  تعزيــز  للمديريــن  ويمكــن  إيجابــي. 
تحديــد أهــداف المدرســة بوضــوح، وتعزيــز الشــعور بالاتحــاد 
والتركيــز علــى تعزيــز الســلوك الجيــد للطــاب. كمــا يمكنهــم 
مــدى  عــن  وســؤالهم  الجيــد،  عملهــم  إزاء  المعلميــن  مــدح 
الحــدّ  وبغيــة  معقــول.  بقــدر  لهــم  المرونــة  وتوفيــر  رفاههــم 
مــن إنهــاك المعلميــن، يمكــن للمديريــن منحهــم درجــة كبيــرة 
مــن الاســتقلالية فــي الفصــل، وتقليــل حجــم العمــل الإداري 
والبيروقراطي وإعطائهم مســؤوليات على مســتوى المدرســة.

الهيئــات التعليميــة تعمــل علــى توفيــر فــرص التطويــر المهنــي 
للمعلميــن، ولا يقتصــر ذلــك علــى طــرق التدريــس فحســب، 
بــل ينطــوي أيضًــا علــى اســتراتيجيات التنظيــم الوجدانــي 
وإدارة قاعــة الدراســة. ولتعزيــز رفــاه المعلــم، يمكــن لســلطات 
التعليــم إنشــاء برامــج علنيــة للإشــادة بــدور المعلميــن ومديــري 
المــدارس وتكريمهــم. كمــا أن التعليقــات الموضوعيــة الصادرة 
عــن المفتشــين للمعلميــن يمكــن أن تكــون ذات فائــدة كبيــرة، 
وكــذا فــإن للاســتقرار المالــي، وتوافــر المــوارد اللازمــة لتلبيــة 
بيئــات عمــل  للمعلميــن، ووجــود  الشــخصية  الاحتياجــات 
إيجابيــة، تســهم جميعُهــا فــي تعزيــز رفــاه المعلــم. وقــد يســهم 
ومراجعــة  للمعلميــن  الموكــول  الإداري  العمــل  مــن  الحــدّ 
السياســات المتعلقــة بأخــذ الإجــازات وســاعات العمــل المرنــة 

فــي الحــدّ مــن احتماليــة إنهــاك المعلــم.
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وفــي الختــام، يمكــن للجميــع المســاهمة فــي رفــاه المعلميــن مــن 
خــال إظهــار الاحتــرام لهــم وإبــاغ معلمينــا الســابقين أنهــم 
مقــدّرون لدينــا، لا ســيما مَــن كان منهــم ســببًا فــي إحــداث 
فــارق فــي حياتنــا. وبذلــك، يمكــن للجميــع دعــم عمليــة تحفيــز 
إبــداء  فــي  الأثــر  بالــغ  لــه  يكــون  ممــا  ومناصرتهــا،  المعلميــن 

احترامنــا لهــم وحثّهــم علــى بــذل المزيــد. 

ولا شــك أن مــن الأهميــة بمــكان أن نعمــل، كمجتمــع، بشــكل 
جماعــي لدعــم 94 مليــون معلــم فــي شــتى أنحــاء العالــم. فعلــى 
الرغــم مــن وجــود باقــة كبيــرة مــن البحــوث الدائــرة حــول 
ملحوظــة،  فجــوات  هنــاك  تــزال  مــا  أنــه  إلا  المعلــم،  رفــاه 
ناهيــك عــن محدوديــة الدراســات فــي أفريقيــا وآســيا والشــرق 
الأوســط. ولقــد تميّــز النهــجُ المــزدوج لدراســتنا بالابتــكار فــي 
تصميمــه وبتقديمــه نتائــج وتوصيــات ذات تركيــز أكبــر علــى 
رفــاه المعلــم مــن خــال اســتقائها مــن الدراســات الســابقة، 
إضافــة إلــى طرحــه رؤىً أكثــر تعلقًــا بمجــال رفــاه المعلــم فــي 
ســياقات أفريقيــة وآســيوية وشــرق أوســطية؛ غيــر أن هنــاك 
حاجــة إلــى مزيــد مــن الدراســات لمعالجــة الفجــوات المحــددة 
فــي مراجعــة الدراســات الســابقة. وهنــاك حاجــة أيضًــا إلــى 
المزيــد مــن الدراســات المعنيّــة بفحــص الســياقات الثقافيــة 
ذات التمثيــل الضعيــف، وذلــك لاكتســاب مزيــد مــن الأفــكار 
حــول كيفيــة تعزيــز رفــاه المعلــم بشــكل كامــل علــى مســتوى 
 مؤلفــو الدراســة الشــركاءَ 

ّ
العالــم. وفــي نهايــة المطــاف، يحــث

المعنييــن ويشــدّوا علــى أيديهــم للعمــل علــى تعزيــز رفــاه المعلــم 
والحفــاظ عليــه مــن خــال تنفيــذ التوصيــات التــي توائــم 

الســياقات الخاصــة بهــم.  
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